في قديم الزمان كان هناك ثلاث خادمات يعملن في قصر تاجر كبير معروف في البلد. زوجه التاجر لم يكن لديها ابناء وكانت تعتبر الخادمات كبناتها. الكبيره في الخادمات كان اسمها فطومه طويله القامه وسمينه وكانت تتكلم كثيرا وعملها بطيء جدا وكانت كسوله تحب النوم وعندما تستيقظ في الصباح تاكل كثيرا وبعدها لا تستطيع الحراك ولا تقوم باي عمل في القصر الا قليلا اما الخادمه الثانيه فكان اسمها فضيله كانت جميله وعيونها سوداء ورموشها كخيوط الليل اما شعرها فكان طويلا اسود كالحرير وكانت انيقه وتعشق الملابس المطرزه والغاليه وكان مرتبها كله تشتري به ملابس ومجوهراتوكانت كلما اشترت ثوبا جديدا تلبسه وتتزين بمجوهراتها وتقول امام المراه كم انا جميله لا ينقصني سوى فارس احلامي والذي اريده ان يكون اميرا من الامراء في الحقيقه انا من تستحق ان تكون سيده هذا القصر والامره والناهيه والكل يسمع كلامي فجملي يجب ان يحضى بقيمه في هذا القصر وكانت لا تقوم الا بالاعمال السهله جدا في القصر اما الاعمال الشقه فكانت تامر من يقوم بها عوضا عنها زوجه التاجر لم تكن تعلم ان فاطومه وفضيله كانتا تجلسان كالاميرات ولا تعملان من اي شيء بالقصر وكل اعمال القصر كانت تقوم بها زبيده وهي الخادمه الثالثه وكانت اصغرهن جسدها ضعيف ووجهها اصفر بسببالاعمال الكثيره التي كانت تقوم بها كانت رشيقه خفيفه الظل وتملك حظا من الجمال كانت المسكينه تكنس وتغسل وتطبخ وتقوم بعملها وعمل صديقاتها الكسولات تستيقظ عند اذان الفجر ولا تنام الا بعد انتهاء عملها ونوم كل من في القصر وكانت تحمد اللّٰه وتشكره وشعارها درهم حلال خير من قنطار حرام زبيده كانت يتيمه الابوين ربتها جدتها منذ صغرها وكانت تحبها كثيرا وكانت هي المعيله الوحيده لجدتها التي كانت تسكن في كوخ خارج المدينه بجان بالغابه وكان الكوخ قديما وهشا فان قدر اللّٰه وجاءت ريح قويه اسقطته للارض كانت زبيده عندما تكون في عملها ويكون الجو ممطرا تدعو لها ان يحفظ جدتها خوفاعليها من ان يسقط عليها الكوخ وكانت كل اسبوع تزور جدتها بعد ان تاخذ اجرتها القليله والتي كانت لا تشتري لهم سوى حفنتين من الطحين لعجن الخبز الذي كان بالكاد يكفي جدتها اسبوعا وكانت كلما زارت جدتها تقول لها اتمنى يا جدتي ان يرزقنا اللّٰه من فضله وكرمه وان يعطينا منزلا صغيرا حيطانه قويه وسقف متين لا يدخل ماء المطر وفراش دافئ يدفئك في هذا البرد القارس وتكون عندنا حديقه صغيره ازرع لك فيها الورود والخضروات وطحين كثير يكفينا كل حياتنا فلو تحقق حلمي يا جدتي فساكون سعيده وساحمد اللّٰه واشكره كانت هذه هي امنيهزبيده التي كانت تدعو بها اللّٰه صباح مساء وعند انتهاء زياره جدتها تعود في المساء الى عملها كالعاده كانت زوجه التاجر تامر كل صباح بما سيقمن به من اعمال في القصر وتدخل لغرفتها وتغلق عليها فضيله وفاطومه يامران زبيده المسكينه بان تقوم بكل شيء زبيده اخرجي فراش غرفه الضيوف وانفضيه جيدا من الغبار ثم اعيديه للغرفه فترد زبيده ولكنني اغسل الاواني وبعدها ساكنس الحديقه فتقول فضيله اتركي عملك وقومي بما قلت لك قبل ان تخرج سيدتي من غرفتها ولكن هذا ما امرتني سيدتي ان اقوم به انا زبيده التي كانت تدعو بها اللّٰه صباح مساءوعند انتهاء زياره جدتها تعود في المساءالى عملها كالعادهكانت زوجه التاجر تامر كل صباح بما سيقمنبه من اعمال في القصر وتدخل لغرفتهاوتغلقعليها فضيله وفاطومه يامران زبيدهالمسكينه بان تقوم بكل شيءزبيده اخرجي فراش غرفه الضيوف وانفضيهجيدا من الغبار ثم اعيديه للغرفهفترد زبيده ولكنني اغسل الاواني وبعدهاساكنس الحديقهفتقول فضيلهاتركي عملك وقومي بما قلت لك قبل انتخرجسيدتي من غرفتهاولكن هذا ما امرتني سيدتي ان اقوم به انافترد فضيله نعم انه عملي وانا الان امركان تقومي به هل عندك مانع تنهي زبيدهعملها بسرعه ثم تقوم بعمل صديقاتهاوزوجه التاجر لا تعلم ان زبيده هي من تقومبكل اعباء القصروفي احد الايام عزم التاجر على كبار تجارالبلاد للعشاء عنده في القصروفي يوم الوليمه كانت زوجه التاجر حاضرهعلى كل شيء وتامر الخادمات اللواتي حضرناالشواء والدجاج المحمر والخضر المبخرهوالارز وجميع انواع الفواكه والعصائروالحلوياتوفي المساء قبل حضور الضيوف بدانا بملءالطاولات بالاكل وتقديم الحلو والمالحكانت ليله طويلهاما فضيله وفاطومهفقد تعبت كثيرا وكادت ان تسقط من كثرهالتعب اما زبيده المسكينه فقد كانت نشيطهوخفيفه كالفراشه تنتقل بسرعه من طاولهلطاوله تخدم الضيوف وترى طلباتهموتنفذهافي الحال وبقيت على هذا الحال والبسمه لاتفارق فمها حتى انتهت الحفله ورحلالضيوفثم ذهبت زوجه التاجر لتنام والبنات ذهبنللمطبخ ليتعشينوهن ياكلن راين ثلاث فئران بيضاء جميلاتفي المطبخ وراء الطنجرهانبهرت زبيده بجمالهن وقالت سبحان اللّٰهانظرن انهن فئران جميلاتفنهضت من مكانها واعطتهن بعض الطعاموبقيالفئران ينظرن لزبيده وكانه يشكرنهافقالت فطومه اضربيهن بالمكنسه انها وراءالبابفاجابتها زبيده لا لن اضربهن انهن ياكلفجلست زبيده لتكمل اكلهافاخذت فطومه وفضيلهفرده من حذائهم ورمياها على الفئرانفاختفينقالت زبيده حرام عليكما لماذا ضربتماهنانهن لم يفعلن لكما شيئا ففاطومه وفضيلهاكملتا اكلهما وذهبت لتنامازبيده المسكينه فبقيت لوحدها تغسل الاوانيحتى انتهت في وقت متاخر من الليل وبمشقهوصلت لسريرها وارتمت فيه من دون حتى انتغير ملابسهافي الصباح استيقظت زبيده على اذان الفجرولم تستطع النهوض من مكانها لانها تعلم ماينتظرها من عملوبصعوبه نهضت وغيرت ملابسها والنوم لايزال في عينيهاوعندما ادخلت رجلها في فرده حذائها اليمنىاحست بشيء بارد وصلد فاخرج رجلها ونظرتداخل الحذاء ما هذا الشيء ومن اين اتىفوجئت زبيده بدرهم ذهبي في حذائها ففركتعينيها لتتاكدهل انا في الحلم ام في الحقيقه؟لا انا لا احلمجيبها وذهبت لتبدا عملهافوجدت فطومه تمسك راسها وتتالم اه راسي اهعظاميجسدي كله يؤلمني فقالت لها زبيده ماذا بكماذا وقع لك قالت لم انم جيدا وكان احداكان يضربني طوال الليل ويجرني من شعريانظري ولكن من اين جاءني هذا الدرهم الذهبي؟انا متاكده انه لم يكن في حذائي قبل انانام. فكرت زبيده كثيرا ولم تجد تفسيرالما وقع لها. فاخذت الدرهم ووضعته في جيبها وذهبت لتبدا عملهافوجدت فطومه تمسك راسها وتتالم اه راسي اهعظاميجسدي كله يؤلمني فقالت لها زبيده ماذا بكماذا وقع لك قالت لم انم جيدا وكان احداكان يضربني طوال الليل ويجرني من شعريانظريلقد اصبح جسدي كله ازرق اللونوفي هذا الوقت دخلت عليهما فضيله وهي تتالم ايضا اه يا رب رلسيعظاميجسديالكل يؤلمني فقالت لها فطومه انت كذلك يافضيلهماذا حصل معك قالت ذهبت البارحه لفراشيوبمجرد ان اطفات النور ووضعت راسي علىالمخده بدا شخص ما في ضربيولما قمت من مكاني واشعلت النور لم اجد احدا ثم رجعت للنوم ومره اخرى بدا يضربنيويجرني من شعريوبقيت هكذا طوال الليل حتى اذن الفجر وجئتالى هنا عندكما ثم التفتت فطومه وفضيلهالى زبيده وسالتاها وانت هل وقع لك ما وقعلنا قالت زبيده لا فانا من كثره العياءالذي كنت احس به وضعت راسي على المخده ولماستيقظ الا على اذان الفجر وعندما لبست فرضه حذائي وجدت فيه درهماذهبيا لا اعلم من وضعه لي في الحذاء فسالتفاطومه بدهشه درهم ذهبيهل انت تحلمينهذا الشيء لا يقع الا في الحكايه فاخرجتلهما زبي عبيده الدرهم الذهبي من جيبهافاخذته من عندها فطومه وقالتانه ذهب حقيقيمن اين جاءك؟ قالت قلت لكما انني وجدته في فرده حذائي هذا الصباح ولااعلم من وضعه فيه بدات فاطومه وفضيلهيقلدان الدرهم وينظران اليه جيدا ثم قالتفضيله يا لك من فتاه محظوظه فاخذت زبيدهدرهمها الذهبي من يد فطومه ووضعته فيجيبها وذهبت لتبدا عملها كالعادهاما فطومه وفضيله فلم تقوم باي عمل ذلكاليوم وزبيده المسكينه قامت بعملها وعملهولم يصل الليل حتى ارهقت بكثره العمل ثم ولم يصل الليل حتى ارهقت بكثره العمل ثمذهبت لفراشها لتناموفي الصباح استيقظت من نومها ولما وضعترجلها اليمنى في حذائها لتلبسه وجدت درهمااخر من الذهبفتعجبت واخذته ووضعته في جيبها مع الدرهمالاول وذهبت لتبدا عملهافوجئت بفاطومه وفضيله تتالمان وتشكوان اهنراسي اه عظامي جسدي كله يؤلمنيجسدي اصبح ازرق من كثره الضرب من يجرؤ علىفعل هذا فقالت لهما زبيده ما بكماوما الذي وقع لكما فقالت اهن يا زبيده لقدوقع لنا ما وقع لنا من قبل لا نعلم منيجرؤ على ضربنا وجرنا من شعرناان جسدنا اصبح ازرق من كثره الضربوكالعاده قامت زبيده بجميع اعمال القصر وظلت تفكر في الدرهمين اللذين وجدتهما فيحذائهاوتفكر ايضا في الضرب الذي تتعرض لهصديقتاها حتى انتهت من عملهافي صباح اليوم الثالث وجدت زبيده الدرهمالذهبي الثالث في حذائها ووضعته في جيبهااما فطومه وفضيله فضربتا اكثر من الليلتينالسابقتينفقالت يجب ان نخبر سيدتنا بهذا الموضوع لقد صبرنا كثيرا على الضربوذهب ذهبت الى زوجه التاجرواخبرتاها بالعصى التي كانتا تتعرضان لهاكل ليله وعن الدرهم الذهبي الذي تجدهزبيده في حذائها كل ليله فاجابتهما زوجهالتاجر وهي امراه حكيمه وحافظه لكتاب اللّٰهلا شك انكما عملتما عملا سيئا وهذاجزاؤكما عليه اما زبيده فلا شك انها عملتعملا صالحاوهذا جزاؤها معكم الحق سيدهفغضبت عليهما وقالت انتما الاثنان لم يعدلكما مكان هنا اذهبا بالنازل كليه ولاتعودا ابداواما انت يا زبيده فاليوم لديك راحهاذهبي لتزوري جدتكفقالت زبيده شكرا سيدتي لقد اشتقت لجدتيفقالت لها زوجه التاجر: اذهبي يا ابنتيوافرحي جدتك بدراهمك الذهبيه.ذهبت زبيده الى جدتها وحكت لها عن الخير الذي رزقها الله.قالت انا فرحه جدا يا جدتي فقد قالتلسيدتي زوجه التاجر اني اذا صرفت هذهالدراهم الذهبيه ساحصل على كثير من المالوساخبئها حتى اجد منزلا جميلا ودافئاوساشتريه لك يا جدتي والمال الباقي ساشتريبه فراشا وغطاء دافئاظلت زبيده ذلك اليوم كله مع جدتها وفيالمساء ودعتها لترجع الى عمله كانت السماء ملبده بالغيوم والرياح قويهولما اقتربت من القصر بدا المطر ينزل بقوهفقررت ان تختبئ تحت باب منزل حتى يخفالمطر ثم تكمل طريقهافوجدت فتاه واقفه بباب المنزل حافيهالقدمين وملابسها ممزقه ومبلله وترتجف منشده البردسالتها ماذا بك يا اختيلماذا ذا تبكين؟تنهدت الفتاه وقالت ليس لي منزل او كخ المطر ثم تكمل طريقهافوجدت فتاه واقفه بباب المنزل حافيهالقدمين وملابسها ممزقه ومبلله وترتجف منشده البردسالتها ماذا بك يا اختيلماذا ذا تبكين؟تنهدت الفتاه وقالت ليس لي منزل او كخالجاه من هذا البرد القارسوبطني منذ مده لم تدخله كسره خبز وان بقيت على هذا الحال فلا اظن انني ساحيا حتىالصباحشفقت عليها زبيده وقالت ربتني جدتي علىمساعده الناس وخصوصا المحتاجينفاخرج درهما من الذهب واع اعطته لها خذيهذا الدرهم انه من الذهب اشتري به طعاماًوملابس دافئه وما بقي لك من مال فارجعي بهالى دار الضيافه واسكني هناك حتى تجديعملا مناسبااكملت زبيده طريقها الى قصر التاجر ولما على هذا الحال فلا اظن انني ساحيا حتىالصباحشفقت عليها زبيده وقالت ربتني جدتي علىمساعده الناس وخصوصا المحتاجينفاخرج درهما من الذهب واع اعطته لها خذيهذا الدرهم انه من الذهب اشتري به طعاماًوملابس دافئه وما بقي لك من مال فارجعي بهالى دار الضيافه واسكني هناك حتى تجديعملا مناسبااكملت زبيده طريقها الى قصر التاجر ولما وصلت جلست لتتعشى مع صديقاتها وحكت لهن ماجرى لها في الطريقفضحكن عليها ولم يكن يرقبن في قلبها الالهواولم نهى على ما فعله يا لك من حمقاءاتعطين درهما من الذهب لفتاه مشرده فيالشارع ولا تعرفينهاولن تهتم زبيده لكلامهنلانها كانت تحس بسعاده لا توصفت بسبب الخير الذي قدمته للسيدتينونهضت فطومه وفضيله لتنام وتركن زبيدهلتكمل عشائهاسمعت زبيده باب خدم يطرق لما فتحت البابوجدت امراه ترتعد من البرد وحامله طفلهابين ذراعيهاقالت المراه اسمحي لي يا ابني طرقت بابكمفي هذا الوقت المتاخر من الليل فاناجوعانه اريد شيئا من الطعام لاكله وكوبامن الحليب لطفلى قالت سيده حاضر ايتها السيده ادخلي واجلسي هنا بجاني لتتعشيمعي احضرت زبيده في الحال كاسا من الحليبلطفل السيده فقالت السيده اشكرك كثيرا ياابنتي فلولاك لكنت مت انا وطفلي من الجوعوالبرد جلست زبيده لتكمل عشائها مع المراهفلاحظت انها صفراء اللون وملابسها باليهممزقه وطفلها ملوي في قطعه من الثوب تكادتغطي جسمه النحيف قالت زبيده اسمحي ليايتها السيده ولكن عليك ان تلبسي طفلك ملابس دافئه كيلا يمرض لك في هذا الجو الدارد اجابتالسيده اعلم يا ابنتي ولكن ليس بيدي حيلهنحن فقراء ولا نملك اي شيء زوجي سافرلمدينه اخرى للبحث عن عمل ولكنه مرض مرضاشديدا ولا اعلم هل استطيع ان اصل اليهسفرا على الاقدام ام لا اكملت السيدهعشائها وحملت طفلها واتجهت نحوهالباب اخذت زبيده درهم ما من الذهب واعطتهللسيده وقالت خذي هذا الدرهم انه من الذهباشتري لك لطفلك ملابس دافئه واركبي فيعربه لتاخذك حيث تريدين قالت السيده اكرمكاللّٰه يا ابنتي كما افرحتني اتمنى من اللّٰهان يفرحك بارك اللّٰه فيك لن انسى لك هذاالمعروف يا ابنتيخرجت السيده واغلقت زبيده الباب ولم يبقىعندها سوى درهم واحد وعرفت ان حلم شراءمنزل لجدتها اصبح حلما بعيدا قالت في نفسها ليس مشكلا فساخدئ هذاالدرهم حتى اضيف عليه بعض المال ثم اشتريمنزلا لجدتي كما وعدتهافي الصباح لما علمت صديقتاها بقصه المراهالتي اعطتها الدرهم الثاني ضحكت واستهزاتبها زبيده المسكينه اعطت الذهب للمتسولينالذين لا تعرفهم ونسيت جدتها الفقيره التيوعدتها بشراء منزل جديديا لك من حمقاء يا زبيده زبيده لم تكترثلكلامهما بل كانت تحس بفرحه كبيره بسبب الخير الذي قدمته للسيدتين وذهبت لتبداعملها وفي المساء انهت فطومه وفضيلهعملهما باكرا وذهبت لفراشهما اما زبيدهفتركوها لتلحق بهموفي الوقت الذي كانت فيه زبيده في المطبخسمعت باب الخدم يطرق فظنت انها المراهالتي جاءتها بالامس هي وطفلها ولكن لمافتحت الباب وجدت امراه عجوزا كبيره فيالسن ظهرها مقوس ونحيفه الجسد ملابسهاالقديمه ممزقه نحافيه القدمن.و قالت العجوز اعطيني صدمه يا ابنتي تعبت منطرق الابواب من يفتح بابه ينهرني ويقول لياذهبي من هنا ويغلقون الباب في وجهياعطيني بما اسد به جوعي يا ابنتي فمنذالبارحه ما ذقت الاكله تذكرت زبيده كلامصديقتيها وتذكرت جدتها المسكينه التي تعيشفي كوخ قيل للسقوقونظرت للعجوز الجائعه والحافيه القدمينوحارته لم تعرف ماذا تفعل هل تصدق علىالسيده الدرهم الذهم المحيد السيده الدرهم الذهبي الوحيد المتبقي. عندها ان تحتفظ به قالت في نفسها يا الهيماذا افعل؟القد حرت في امريان اعطيت للعجوز الدرهم الذهبيه فلن احلمابدا بالمنزلولكن جدتي عندها انا اعمل من اجلها وكيفماكان الحال عندها كوخ يحميها من البردوالشارع اما هذه العجوز فليس لها احد ولاكوخ ولا اكل فاخرجت درهمها الذهبي واعطتهلها وقالت خذى يا خاله هذا الدرهم الذهبي فانت باشد الحاجه له اكثر مني قالت العجوزحفظه اللّٰه يا ابنتي ورعا اريد من اللّٰه انيفرحك كما افرحتني هذه الليله اقتربتالعجوز من زبيده ووضعت يدها فوق عينيها ثمازالت يدهاوفي هذه اللحظه صدمت زبيده لما شاهدتالفارات اللواتي اطعمتهن وصديقتاهاضربتاهن بفرده حذائهما ذاك اليوم فيالمطبخاقتربت منها الفاره الاولى وقالت زبيدهنحن من وضعنا لك درهم الذهب في حذائك ونحنمن ضربنا صديقتيك الكسولتيننريد ان نشكرك على المعروف الذي قدمته لناونحقق لك كل ما تتمنينفبعد ان جربناك ووجدنا انك فتاه حنونهوتحبين الخير للناس فانا من جئتك بصفهالفتاه الفقيره الواقفه تحت المطر فلمتخيي املي واعطيتني درهمك الذهبيوالان ماذا تتمنين ان احقق لك؟ بقيت زبيده مصدومه بما سمعت من الفارات ثم نطقت اريداريد منزلا جديدا لجدتي تعيش فيه مرتاحهالبال تبسمت الفاره الثانيه وقالت انا هيالمراه التي طرقت عليك الباب انا وطفليادخلتني وتناولت معي عشائك واعطيت لطفليالحليب وعندما ما كنت مغادره اعطيتنيدرهمك الذهبيوالان اطلبي ما تتمنين قالت زبيده اريد انتتمتع جدتي بصحه جيده وان لا تعاني منالفقر طوال حياتها جاء دور الفاره الثالثه وقالت لها اما انا يا ابنتي فهي المراهالعجوز التي طرقت بابك الان حيث تخليت عنحلم المنزل واعطيتني كل ما تملكينوالان جاء دورك لتتمنين وانا احقق لكاميتك. فكرت زبيده قليلا ثم قالت:اريد ان اجد في كل صباح درهما من الذهب فيحذائي حتى افارق الحياه. وفي لحظه اختفتالفارات ثم ذهبت زبيده لفراشها وهي تفكرفي الذي وقع لها. في الصباح استيقظت زبيدهمع اذان الفجر. لما ارادت ان تلبس حذائها وجدت فيه درهما ذهبيا.فرحت كثيرا وعلمت ان ما وقع لها بالامس لميكن مجرد حلم بل كان حقيقهبعدها طلبت زبيده من زوجه التاجر ان تذهبلرؤيه جدتها فوافقت زوجه التاجر على طلبربيدهثم خرجت من القصر مسرعه في خطاها نحو كوخجدتهاوعندما وصلت انصدمت بما راته لقد وجدت الكوخه تحول لمنزل كبير وجميل وجدرانهمتينه جدا تحيط به حديقه بها جميع انواعالزهور والورود واشجار الفواكه والخضرواتولما راتها جدتها صرخت من الفرحه وقالتلها انظري يا ابنتي زبيده الى هذا المنزلالذي اصبح عندنا انظري الى الفراش الدافئاستيقظت اليوم من نومي ووجدت منزلنا اصبحهكذا لا اعلم كيف وقع هذا حكت زبيدهلجدتها كلما وقع لها ثم قالت لها ساعيش معك هنا يا جدتي ولن اتركك ابدا من اليوملم اعد محتاجه للعمل فيه القصر عند زوجهالتاجر لقد رزقنا اللّٰه من خيره وبركتهالحمد لله والشكر للهمن ذاك اليوم عاشت زبيده مع جدتها فيالخير والغنى ولم يعرف احد بسرها .
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